
 

 

 ( حفظ اللسان ) 
 خالد بن ضحوي الظفري 

 
 ِ ورِ أَنْفُسِنَا وَ نَسْتَغْفِرُهُ، وَ نَسْتَعِينُهُ وَ ، نَحْمَدُهُ وَ إنَِّ الحمَْدَ لِِلَّ َِاِ  نَعُوذُ بِالِله مِنْ شُُُ يت نْ يَِِ مِِِ

دَهُ مَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَ أَعْمَالِنَا، مَنْ يََدِْهِ الُله فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَ  هَ إلََِّّ الُله وَحِِْ أشَْهَدُ أَن لََّّ إلَِِِ
د  لََّ شَُِيكَ لَهُ، وَ  هِ وَلََّ  يَا  ،ا عَبْدُهُ وَرَيُولُهُ أشَْهَدُ أَنَّ مُُمََّ ََّّ تُقَاتِِ َ حَِ قُوا الِلَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ اَ الَّ أَيَه

 . تََوُتُنَّ إلََِّّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 
ِِاد الله   ْ نُهَا عبِ َِِ انِهِ شِ َِِ ا بِلِسِ َ ِِِ مُ َِ تَاَلَّ َِِ هِ يِ َِِّ ََ الِ َِِ مَ أَنَّ الاَلِمِ َِِ لِمِ أَنْ يَعْلِ ِِْ ُْسِ اَ ا َِِ إنَِّ عِ

عَادََ،، وَخَطَرُهَا جَسِيمٌ،  عَظِيمٌ، ٍَ تَرْزُقُهُ السَِِّ نْ أَِ    فَرُبَّ كَلِمَ كَ  عَِِ ورِدُهُ اَْهَالِِِ ٍَ تُِِ وَرُبَّ كَلِمَِِ
بِت   رَضَِِ الُله عَنْهُ  هُرَيْرَ،َ  ا    عَنِ النَّ ِ لََّ يُلْقِي لَََ َِ مِنْ رِضْوَانِ الِلَّ مُ بِالْاَلِمَ قَالَ  »إنَِّ الْعَبْدَ لَيَتَاَلَّ

ي لَََِِ  ِ لََّ يُلْقِِِ َِ مِنْ يَخَطِ الِلَّ مُ بِالْاَلِمَ اَ دَرَجَاٍ ، وَإنَِّ الْعَبْدَ لَيَتَاَلَّ َِ  ُ وِي بَالَّ  يَرْفَعُهُ الِلَّ ْ الَّ  يََِِ ا بَِِ
.] مَ« ]رَوَاهُ البُخَارِيه اَ فِِ جَهَنَّ َِ 

عِيدٍ  نْ أَِ  يَِِ ا  فَعَِِ ا أَوْ يُنْهِيَهَِِ ا أَنْ يَُلِْاَهَِِ سَانِ أثَََرٌ عَاَ جََِيعِ الأعَْضَاءِ، فَإِمَِِّ  لذَِلِكَ كَانَ لِلت
بِت  رَضَِِ الُله عَنْهُ  الخدُْرِيت  سَانَ    عَنِ النَّ رُ اللت هَا تُاَفت قَالَ  »إذَِا أصَْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأعَْضَاءَ كُلَّ

تَقَمْنَا، وَإنِِ  َِ ايِِْ تَقَمْ إِنِ ايِِْ كَ، فَِِ نُ بِِِ ا نَحِِْ مَِِ ا، فَإِنَّ َ فِينَِِ َِّ الِلَّ ولُ  اتَِِّ هُ[، قَتَقُِِ عُ لَِِ ]أَيْ  تََْضَِِ
.] نَهُ الألَْبَانِِه رْمِذِيه وَحَسَّ َِ اعْوَجَهْنَا« ]رَوَاهُ التِّت  اعْوَجَهْ

 ََ ، فَلْيَاُفَّ عَلَيْهِ لسَِانَهُ، إلََِّّ مِنْ خَيٍْْ يُعْلِِ شَْ نَهُ  فَعَنْ عُقْبَ ََ لََمَ هَاَ، وَالسَّ  بْنِ وَمَنْ أرََادَ النَّ
انَكَ،  رَضَِِ الُله عَنْهُ  عَامِرٍ  كَ لسَِِِ كْ عَلَيِِْ الَ  »أمَْسِِِ اُ،م قَِِ هَِِ ا النَّ ِ مَِِ ولَ الِلَّ ا رَيُِِ ُِ  يَِِ الَ  قُلِِْ قَِِ

نَهُ[. مِذِيه وَحَسَّ ْ َِتِكَ« ]رَوَاهُ التِّت  وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَاَ خَطِي
بِه  َ   رَضَِِ الُله عَنْهُ  ُِْعَاذٍ   وَقَدْ قَالَ النَّ ُ ِ لََمِ  »ألَََّ أُخِِْ ورِ اِ:يِِْ نْ أُمُِِ ا مِِِ يْ  رَ كَيرِِِ بَعْدَ أَنْ ذَكَِِ

ُِ  يَ  ِ، فَ خََذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ  كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْ ُِ  بَاَ يَا نَبَِّ الِلَّ هِم، قُلْ ا نَبَِّ بِِلَََِ  ذَلِكَ كُلت اَ  فِِ  َّه النَِِّ لْ يَاُِِ اذُ، وَهَِِ كَ يَا مُعَِِ مُ بِهِم فَقَالَ  ثَاِلَتْكَ أُمه ا َُْؤَاخَذُونَ بِِاَ نَتَاَلَّ ِ، وَإنَِّ ارِ  الِلَّ النَِِّ
نَتِهِمْ« ادِدُ أَلْسِِِ الَ    .عَاَ وُجُوهِهِمْ أَوْ عَاَ مَنَاخِرِهِمْ إلََِّّ حَصَِِ ذِيه وَقَِِ مِِِ ْ هْ وَالتِّت نُ مَاجَِِ ]رَوَاهُ ابِِْ

 حَسَنٌ صَحِيحٌ[.
اَ الـمُسْلِمُونَ    أَيَه

ُْسْلِمِ أَنْ يُُاَفِظَ عَاَ لسَِانِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَِِ  هُ يَََُِّ عَاَ ا ذِهِ الأحََادِيثِ وَهَذَا الوَعِيدِ فَإِنَّ ا لََِ



 

 

َ تَعَالََ، ولُ   لََّ يُرْضِِ الِلَّ ظُ بِهِ  فَإِنَّ العَبْدَ أحَْيَان ا يَقُِِ ظَرَ فِيمَا يَقُولُهُ وَيَتَلَفَّ ََّ وَيُعِيدَ النَّ وَأَنْ يُدَقت
ا حِسَاب ا، َ  لََّ يَُْسَُُّ لَََ ا  عَنْ أَِ  هُرَيْرََ، رَضَِِ الُله   كَلِمَ تَاُونُ عِنْدَ الِله جُرْم ا عَظِيم ا، وَإثِْم ا كَبِيْ 

هُ يَمِعَ رَيُولَ اللهِ  عَنْهُ  مَ  أَنَّ ُ فِيهَا  صَاَّ الُله عَلَيْهِ وَيَلَّ َِ مَا يَتَبَيََّّ مُ بِالاَلِمَ يَقُولُ  »إنَّ الْعَبْدَ لَيَتَاَلَّ
فٌََّ عَلَيْهِ[. ارِ أبَْعَدَ مَِِّا بَيََّْ اْشَْْقِِ وَاَْغْرِبِ« ]مُتَّ اَ فِِ النَّ َِ  يَزِله 

انَهُ، هِ لسَِِِ كَ عَلَيِِْ كَ وَيُمْسِِِ ادَ الِله، أَنْ يَمْلِِِ لِمِ عِبَِِ ُْسِِْ لِ   فَعَاَ ا لَِِ نَ الزَّ هِ مِِِ افِظَ عَلَيِِْ َ وَأَنْ يُُِِ
هِ، هِ وَأَفْعَالِِِ نْ أَقْوَالِِِ ؤُولٌ عَِِ هُ مَسِِْ لِ  فَإِنَِِّ هِ رَقِيٌَِِّ عَتِيِِدٌ ) وَالخطََِِ وْلٍ إلََِّّ لَدَيِِْ نْ قَِِ ظُ مِِِ ا يَلْفِِِ ( مَِِ

 [.18ق  ]
بالجنَ ْن حفظ لسانه وفرجه من الولوج فِ الحرام قولَّ وفعِِلَ،   وقد تافّل الريول  

مَ  عَنْ رَيُولِ اللهِ  رَضَِِ الُله عَنْهُ  عَنْ يَهْلِ بْنِ يَعْدٍ فَ  ا   )قَالَ  صَاَّ الُله عَلَيْهِ وَيَلَّ مَنْ ِ  مَِِ مَنْ يَضِِْ
 ََ فٌََّ عَلَيْهِ (. ]بَيََّْ لَحيَْيْهِ وَمَا بَيََّْ رِجْلَيْهِ أضَْمَنْ لَهُ الْجنََّ  [.مُتَّ

عُودٍ   عباد الله   نُ مَسِِْ سَانِ  لذَِا قَالَ ابِِْ اِ  عِلْم ا بِِطََرِ اللت لَفُ أشََدَّ النَّ رَضَِِ  وَلَقَدْ كَانَ السَّ
سَانِ(، ءٌ أحَََّه بِطُولِ يِهْنٍ مِنَ اللت ا   الُله عَنْهُ  )مَا شََْ ٍَ لََْ يَُْفَظْهَا غَيْْيِ وَغَيُْْ مَاْحُولٍ  )أَ وَعَنِ الأوَْزَاعِيت رَحِِهَُ الُله قَالَ  كَتَََّ إلَِيْنَِِ رَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ رَحِِهَُ الُله برِِيَالَ هُ مَنْ أَكْيرَِِ ا بَعْدُ  فَإِنَّ مَّ

يِْ، ِِِ نْيَا بِالْيَس ِِده نَ ال ِِِ وِْ  رَضَِِ م َِِ رَ اْ ِِْ ا لََّ   ذِك َِِ هُ فِيم ُِِ لَّ كَلََم َِِ هِ ق ِِِ نْ عَمَل ِِِ هُ م َِِ دَّ كَلََم َِِ نْ ع َِِ وَم
هُ(، ذٍ   يَنْفَعُِِ هُ حِينَِِِِ َِ  لِأنََِِّ مْ الْزَمِ الصَِِّ ا فَِِ ٌَ فِِ دِيِِنٍ أَوْ دُنْيَِِ كَ مَنْفَعَِِ نْ فِِ كَلََمِِِ إِذَا لََْ يَاُِِ فَِِ
، ٌَ ءٌ.  يَلََمَ ا شََْ َُ لََّ يَعْدِلََُ لََمَ  وَالسَّ

  عا قول الباطل أو تجاسره عا خوضه فيما لَّ يعملِِه  جرأتهفام هلك إنسان بسبَّ  
ُِ رَيُولَ اللهِ  رَضَِِ الُله عَنْهُ  فَعَنْ أَِ  هُرَيْرَ،َ  ادِيِِلَ   قَالَ  يَمِعْ يَقُولُ  »كَانَ رَجُلََنِ فِِ بَنِِ إسِْرَ

رَ  دُ يَِِ ُْْهْتَهِِِ زَالُ ا انَ لََّ يَِِ ادَ،ِ، فَاَِِ دٌ فِِ الْعِبَِِ تَْهِِِ ُِ رُ  ذْنَُِّ، وَارْخَِِ َا يُِِ َُ دُ ، فَاَانَ أحََِِ ى مُتَوَاخِيَيَِّْ
نِِ  الَ  خَلِِت . فَقَِِ ْ هُ  أَقْصِِِِ الَ لَِِ ٍَّ فَقَِِ اَ ذَنِِْ ا عَِِ دَهُ يَوْمِِ  . فَوَجَِِ نَِّْ، فَيَقُولُ  أَقْصِِْ ارْخَرَ عَاَ الذَّ

 ، ََ َِِّ ُ الْجنَ دْخِلُكَ الِلَّ ُِِ كَ أَوْ لََّ ي َِِ ُ ل رُ الِلَّ ِ لََّ يَغْفِِِ الَ  وَالِلَّ اما فَقَِِ  ِِ لََِّ رَقِيب َِ عَِِ ِِْ ، أبَُعِير بََ  وَرَ ت َِِ فَق
اَ  َِ عَِِ ِْ ا أَوْ كُنْ َِ ِ  عَا ُْْهْتَهِدِ  أَكُنْ ذَا ا ا فِِ أرَْوَاحَهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبت الْعَاَِْيََّ، فَقَالَ لََِ  مَِِ

ََ برَِحِْهَِ، وَقَالَ لِلْْخَرِ  اذْهَبُوا بِهِ إلََِ النَّ  اما وَقَالَ لِلْمُذْنَِِّ  اذْهََّْ فَادْخُلِ الْجنََّ ارِ« يَدِي قَادِر 
هُ ]رَوَاهُ  قَالَ أبَُو هُرَيْرَ،َ  اهُ وَآخِرَتَِِ ِْ دُنْيَِِ ٍَ أَوْبَقَِِ مَ بِاَلِمَِِ ذِي نَفْسِِ بِيَدِهِ لَتَاَلَّ رَضَِِ الُله عَنْهُ  وَالَّ

.] حَهُ الألَْبَانِِه  أبَُو دَاوُدَ وَصَحَّ



 

 

الََ  عباد الله   ِ تَعَِِ ِ  بِالِلَّ ْ هِ قَدْ تَصِلُ إلََِ حَدت الشْت ََ وَالَّ فْظِيَّ َْْنَاهِيَ اللَّ ََ وَا َِ إنَِّ الأقَْوَالَ الخاَطِ
ابِ الِله وَيُِِ  نْ كِتَِِ ا عَِِ اد  لَ  وَابْتِعَِِ اُ  جَهِِْ ا ازْدَادَ النَِِّ مَِِ دُ كُلَّ دَّ دُ وَتَتَعَِِ َِ كَيِريٌَْ، وَعَدِيدٌَ،، بَلْ تَتَهَدَّ نَّ

بِت  مَ  النَّ َ  لِأهَْلِ العِلْمِ وَالِحرْصَ عَاَ يُؤَالَِمِْ. صَاَّ الُله عَلَيْهِ وَيَلَّ اَنَبَ ُِ  وَ
نُوبِ  فَإِنَّ اِ:نْسَِِ  ِ  وَالبِدَعِ وَالذه ْ ا مِنَ الشْت هُ طَاهِر  مَ دِينَهُ لِيَلْقَى رَبَّ انَ فَعَاَ العَبْدِ أَنْ يَتَعَلَّ

َ ( مُُاَيٌََّ عَاَ اعْتِقَادَاتهِِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، مْعَ وَالْبَصَِِِ مٌ إنَِّ السَِِّ هِ عِلِِْ كَ بِِِ وَلََّ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَِِ
ُِولَّ   هُ مَسِِْ انَ عَنِِْ كَ كَِِ تَغْفِرُ الَله ِ    .[36]ا:سراء   )وَالْفُؤَادَ كُله أُولَِِِِ مَعُونَ وَأيَِِْ ا تَسِِْ ولُ مَِِ أَقُِِ

حِيمُ. هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ  وَلَاُمْ مِنْ كُلت ذَنٍَّْ، فَايْتَغْفِرُوهُ إنَِّ
 َ  الخطبَ اليراني

هَدُ  دَاهُ، وَأشَِِْ بَعَ هُِِ لََمُ عَاَ رَيُولِ الِله، وَعَاَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اتَّ لََُ، وَالسَّ ِ، وَالصَّ  الحمَْدُ لِِلَّ
د ا عَبْدُهُ وَرَيُولُهُ.  أَن لََّّ إلَِهَ إلََِّّ الُله وَحْدَهُ لََّ شَُِيكَ لَهُ، وأشَْهَدُ أَنَّ مُُمََّ

ا بَعْدُ   هُ وَكَفَاهُ. أمََّ قَى الَله وَقَاهُ، وَنَصََِ  فَُ وصِياُمْ وَنَفْسِِ بتَِقْوَى الِله  فَمَنِ اتَّ
ّْا كان إطلَق اللسان فيما لَّ يرضِ الرحِن يبَّ عظيم من أيباب حصِِول   عِبَادَ الِله  

  الخسران، وجَّ عا أهل ا:يمان أن يُذروا الوقوع فِ معاصي اللسان.
ِِيْ الله، والَّيِِتغاثَ  ِِالَ، والحلِِف بغ ِِدعاء غِِيْ الله تع ِِاشر الشِِْكيَ، ك ِِاكم والألف فإي
والَّيتعانَ باْخلوقيَّ فيما لَّ يقدر عليه إلَّ الله، كدعاء اْقبِِورين والأوليِِاء، والَّلتهِِاء 
للسحر، والعرافيَّ والاهان، )إنه من يشْ  بالله فقد حرم الله عليه الجنَ ومِِ واه النِِار ومِِا 

وإياكم وشهاد، الزور والنميمَ والغيبَ وهي ذكر  أخِِا  بِِِا ياِِره،     للظاْيَّ من أنصار(.
( َّْ وا وَلََّ يَغْتَِِ سُِِ مٌ وَلََّ تَجسََّ نت إثِِِْ َ  الظَِِّ نت إنَِّ بَعِِْ نَ الظَِِّ ا مِِِ يْ  وا كَيرِِِ وا اجْتَنِبُِِ ذِينَ آمَنُِِ ا الَِِّ َ  يَاأَيَِِه

 َ َ إنَِّ الِلَّ وا الِلَّ قُِِ وهُ وَاتَّ ا فَاَرِهْتُمُِِ مَ أخَِيِِهِ مَيْتِِ  ْ لَ لحَِِ دُكُمْ أَنْ يَْ كُِِ َّه أحََِِ ِ ا أَيُُِِ اُمْ بَعْضِِ  ابٌ  بَعْضُِِ وَّ تَِِ
 (.رَحِيمٌ 

واحذروا غايَ الحذر مِا يفرق اْهتمعا  ويروث البغضاء والخلَفا  وخصوصا بِِيَّ 
الراعي والرعيَ كالطعن فِ الولَّ، عا اْنابر وذكِِر مسِِاودهم فِ اْهِِالس واْحافِِل ونشِِْ 
الشادعا  الااذبَ والدعاوى اْغرضَِِ، فِِإن هِِذا مِِن أيِِباب خِِروج الرعيَِِ عِِا ولَّ ِِم 
فتحصِِل الفِِوذ ويِِذهَّ الأمِِن والأمِِان، فِِالخروج عِِا الِِولَّ، يِِببه الأعظِِم الخِِروج 

أن لَّ نسَِِّ   قال  ))أمرنا أكابرنا من أصِِحاب مُمِِد      بن مالك   فعن أنسباللسان،   



 

 

إن   عبِِاد الله    ، ولَّنغشهم، ولَّنعصيهم، وأن نتقي الله ونص  فإن الأمِِر قريَِِّ((.أمراءنا
من أعظم أيباب حفِِظ اللسِِان أن تشِِغله بطاعَِِ الِِرحِن، فِِإن ذكِِر الله تعِِالَ هِِو الحصِِن 

 الحصيَّ.


